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الدین ھو قوام الحیاة .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الدین ھو قوام الحیاة . - 047الدرس : 

2014 -10-16  

الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین ، وعلى 

  صحابتھ الغر المیامین ، وأمناء دعوتھ ، وقادة ألویتھ ، وارضَ عنا وعنھم یا رب العالمین .

  المعرفة الإلھیة .

أیھا الأخوة الكرام ؛ یمكن أن نضغط ھذا الدین العظیم بعقیدتھ ، بمبادئھ ، بقیمھ بمكارم الأخلاق بھ ، 

بتشریعاتھ ، بأحكام الحلال ، أحكام الحرام ، دین عظیم ، والله قد یؤلف بھ ملیون كتاب ، یمكن أن 

  نضغط كل ھذا الدین بكلمة .

في عھد سیدنا عمر ، أروي لكم حكایة صغیرة 

تكلم راعٍ یرعى الغنم بكلمة ھي الدین كلھ ، 

سیدنا عمر رأى راعیاً یرعى غنمھ ، قال لھ : 

بعني ھذه الشاة وخذ ثمنھا ، فقال لھ الراعي : 

لیست لي ، قال لھ : قل لصاحبھا ماتت ، أو 

أكلھا الذئب ، سھلة جداً ، فقال ھذا الراعي : لو 

ھا الذئب لصدقني ، قلت صاحبھا ماتت أو أكل

لأني عنده صادق أمین ، ولكن أین الله ؟ ما لھا 

حل ، في كذب ، ھذا الراعي ، الغیر متعلم ، الأمي ، وضع یده على حقیقة الدین لما تقول أین الله ؟ 

  عرفت الله .

د ، مثلاً : جنابك طبیب فرضاً ، وجاءك مریض ، وطلبت منھ عشر تحالیل ، وأنت لا تحتاج إلا إلى واح

لكن في اتفاق مع المخبر أنھ سأرسل لك أنا عشر تحالیل ، الأول تجري علیھ اختبار والباقي دعھ في 

المھملات والثمن مناصفة ، من یكشفھا ھذه ؟ ما في قوة أرضیة تكشفھا طبیب محترم ، وطلب منك 

  عشر تحالیل ، وأنت بحاجة لتحلیل واحد ، الحرف الراقیة .

عوى رابحة ، وھو موقن یقیناً قطعیاً الدعوى غیر رابحة ، لأنھ في اجتھاد من یقول لك المحامي : الد

  محكمة النقد تمنع ھذا الحكم لصالح المدعي ، لكن لا تعرف أنت .
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لذلك مئات المھن الراقیة لا یمكن للطرف 

اقش صاحب القرار ، ولكن أین الآخر أن ین

؟ لما تقول أین الله أنت صاحب دین ، لكن الله

كن تصلي وتصوم ، وتحج ، وتزكي ، مم

وتعمل احتفال بعید المولد ، ممكن تعمل ملیون 

شيء ، في اجتماع ، في رقي ، في مكانة 

اجتماعیة ، لكن حینما لا تستقیم على أمر الله 

  أنت لا تعرف الله .

ا الذئب لصدقني لما قال لھ ھذا الأعرابي ، الراعي قال لھ : أین الله ؟ فعلاً لو قلت لھ ماتت ، أو أكلھ

  فإني عنده صادق أمین ، ولكن أین الله ؟ .

یعني مثلاً للتقریب : طبیب من حقھ أن یرى مكان للألم ، لو أنھ في مكان محدد لكن استرقت عینھ 

النظر إلى أماكن أخرى ، لیس بحاجة أن ینظر إلیھا ، من یكشفھ إلا الله ؟ ما في قوة تكشفھ ، أنا أقول 

  جداً ، ممكن أن تأخذ المال الحرام دون أن تكتشف .لكم : حرف كثیرة 

 

خ كریم ماشي بالمشفى وراء یقول لي أ

، قال لھ : قل لھ قیصریة ، ھي عادیة طبیبین

لكن قل لھ قیصریة ، العادیة ألفین ، القیصریة 

عشرین ألف ، بیقدر المریض زوج الحامل 

یقول لھ ما بتحتاج لقیصریة ؟ ما بتقدر تناقشھ 

، یقول لك ھذه تحتاج قیصریة ، اعملھا ، أبداً 

عشرین ألف ، أما ھي عادیة جداً ، تنتھي 

بألفین ، فكل المھن الراقیة تحتاج إلى مراقبة 

  من الله كبیرة جداً ، لأنھ أنت مصدق .

نونیة لذلك أنا أؤمن أن الحیاة لا تستقیم إلا بالإیمان ، لا تسقیم حیاتنا إلا بالإیمان ، لأن كل الضوابط القا

مادیة ، مثلاً بیقدر القانون یحاسب صاحب فرن عنده موظف أو عنده عامل فات على دورة المیاه وما 

ث مئة إنسان بعض الأمراض غسل یده وعجن العجین ، وفي بعض الأمراض تسبب عدوى لثلا

مرض ، إذا ھو عنده مرض معدي وخرج وما غسل یدیھ بعد ما خرج ، وعجن العجین قد ینقل الالمعدیة

لثلاث مئة إنسان من ھذا الخبز ، من یكشفھا ھذه ، لا یمكن أن تستقیم الحیاة من دون إیمان ، أما الإیمان 
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والحقیقة أن كل القوانین تعتمد عندك وازع 

على الرادع ، بینما الدین یعتمد فضلاً عن 

الرادع على الوازع ، ھذا الوازع حاجة ذاتیھ 

أن تكبر  لا تستطیع أن تكذب ، لا تستطیع

  الأمر ، لا تستطیع أن تصغره .

فلذلك أخوانا الكرام ؛ كل ما نعاني في 

مجتمعاتنا من ابتزاز للمال أحیاناً ، من تقصیر 

من مبالغة ھذا كلھ یسبب ضعف الإیمان ، 

  فضعف الإیمان یسبب متاعب لا تنتھي .

والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنھا  لذلك قال لھ : قل لصاحبھا ماتت أو أكلھا الذئب ، فقال ھذا الراعي :

  ولو قلت لصاحبھا ماتت أو أكلھا الذئب لصدقني ، فإني عنده صادق أمین ولكن أین الله ؟ .

فلذلك أنت لما تستخدم إنسان مؤمن یعطیك خبرتھ كلھا ، ولا یخونك أبداً ، في فرق كبیر ، مرة قال لي 

  ب رسالة ، في إنسان مرتزق وإنسان صاحب رسالة .واحد : قال لي أنا أحب أعین واحد بمعملي صاح

قال لي مرة طبیب : أنا أقدر أن بیع المریض بیتھ ، ولا أحد یشعر ، یبیعھ بیتھ ، ممكن یكون علاجھ 

  بدواء بسیط جداً .

فكلما ارتقى الإیمان بصیر في مراقبة من الواحد الدیان ، أنا لي كلمة بقول : لا یمكن للطبیب المؤمن أن 

  ى ، یرى أن الله یراقبھ .یوص

كان عنا جراح بالشام قبل أن یجري العملیة ، 

كان جراح بالدماغ ھذه أخطر عملیة فقبل أن 

یبدأ العملیة یتوضأ ویصلي ویسجد ویقول : یا 

رب أنا ضعیف ، أنا جاھل ألھمني الصواب 

عمل آلاف عدد العملیات ، ولا وحدة غلط فیھا 

  بالدماغ ، جراحة بالدماغ .

  

  

ھذه الحیاة بالدین جنة ، أنت بالدین ملك ، لك مكانة كبیرة ، ما أحد یستطیع أن ینال منك ، مستقیم ، 

  صادق .
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لذلك ، ھذه السیدة خدیجة ، الوحي لم ینزل بعد ، قالت لھ : والله لا یخزیك الله أبداً إنك تحمل الكل ، 

  ، من استقامتھ .تعین على نوائب الدھر ، بفطرتھا أدركت أن ھذا الإنسان نبي 

  وأنت بالمناسبة :

  ﴿ أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ ﴾

  ]18[ سور السجدة الآیة : 

مسافة كبیرة جداً ، المؤمن منضبط ، المؤمن 

نضباط ذاتي ، في عنده وازع في عنده ا

، المؤمن یخاف أن یكذب ، یخاف أن داخلي

رضي الله عز وجل ، وغیر یشیر إشارة لا ت

المؤمن عنده أسالیب لا تعد ولا تحصى ، 

بكسب المال ، والذي یعطیھ المال راضي ، 

  یقنعھ في مرض خطیر ، وھذا الدواء غالي .

حدثني شخص ببلاد غیر ھذه البلاد ، في 

ھ ، أو إلى جرعات للسرطان ثمنھا مئة ألف الجرعة تشبھ الماء المقتر ثمنھا مئة ألف ، تؤخذ إلى عیادت

، ماء مقتر یكلف الدولة مئة  صیدلانیة إلى جانب عیادتھ ، وھو یضع بفوارغ ماء مقتر ما في شيء

بعث لھا مریض ثمن العلاج مئة ، أما العلاج الحقیقي مأخوذ إلى صیدلانیة إلى جانب عیادتھ ، یألف

، الله كبیر ، أنا أقول كلمة : ، یعطیھا خمسة ولھ خمسة وتسعین ، من یكشفھ ؟ ما أحد یكشفھ أبداً ألف

  حینما تعلم عظمة الله تستقیم ، وإلا .

مرة واحد طبیب من أكبر أطباء الشام التزم عندي عدة سنوات ، حدثني عن قصة جاءه مریض من 

محافظة الساحل ، معھ زوجتھ ، في عندھا بكتفھا شيء ، أخذه إلى غرفة ثانیة قال لھ : ھذه معھا 

سرطان بالجلد واحتمال شفاء سرطان الجلد بالمئة ثمانین ، أخف أنواع السرطان سرطان ، لكن ھذا ال

تبع الجلد ، قال لھ : لیش تأخرت لھلأ ، قال لھ : ما تأخرت ، أنا كنت عند طبیب آخر ما قال سرطان ، 

عین قال التھاب ، وبقینا عنده سنتین ، وكل أسبوعین في زیارة لھ ، وفي إبرة ھذا بقیة عنده وكل أسبو

إبرة ، والإبرة غالیة كثیر من عنده فقط ، من أجل معالجة الالتھاب وما قال لھ سرطان ، ثم قال لي 

الطبیب ، والله طالب طب بیعرف السرطان ، لیس عن جھل فھذا زوج المریضة لما عرف أنھ سنتین 

كامل بعیادتھ ، وحرك عم یدفعوا أموال بلا فائدة إطلاقاً ، قال لي : التحش على الأرض وانبطح انبطاح 

، واحد غیر معلممنھ مالك موجود ،  یداه ورجلیھ وقال : یا رب إذا كنت موجود انتقم منھ وإذا ما انتقمت

أنھ سنتین ، وكل أسبوعین إبرة ، وغالیة كثیر والمرض خبیث وما منھ أمل ، فھذا الطبیب أقسم با� 
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یبتزه معھ سرطان بالكتف ، أتى لعنده ، أقسم با� شھر ھذا الطبیب الذي كان  11العظیم قال لي : بعد 

  ھذا الطبیب الذي كان یبتزه صار معھ سرطان بالكتف .

الله كبیر ، أقول الله كبیر لا أشبع منھا ، كبیر ، 

إیاك أن تغلط ، إیاك أن تضحك على الناس ، 

إیاك تبتز أموالھم ، إیاك أن توھمنھن ، دائماً 

أیام تستحق أن فیك تكبر ، وفیك تصغر ، 

تكبرھا ، وأیام بالمصلحة تصغرھا ، وھذا 

المریض مرضھ لیس عندك عند طبیب آخر 

تصغر المرض ، بیكون ھو سرطان تصغره ، 

بسیطة ، التھاب ، یبقى عندك سنتین ، رایح 

  جایة .

ك ، یلي عم لذلك أنا أعتقد أن الحیاة لا تستقیم إلا بالإیمان ، لا یمكن تنضبط إلا أن في خالق عم یراقب

یعجن العجین الساعة اثنتین باللیل فات للمرحاض وطلع ومعھ التھاب انتاني وھذا معدي ، معدي ممكن 

ثلاث مئة أربع مئة إنسان یصابون بھذا المرض من أكل الخبز بھذا الفرن فات وطلع وما غسل إدیھ 

  .قد یسبب آلام لا تنتھي للناسوعجن العجینات ، صار خبز ھذا وأكلھ الناس ، فإذا الواحد ما كان مؤمن 

  

فیا أیھا الأخوة ؛ الدین ضرورة ، لیس الدین 

وردة نضعھا على قلوبنا ، لا ، الدین ھواء 

نستنشقھ ، إذا ما استنشقنا نموت ، لذلك كل 

المتاعب ، أنا أقول لكم ھذا الكلام : كل ما في 

من مصائب ، من متاعب ، من  الأرض

عقوبة من الله ، من اجتیاحات ، ھو أزمات

لانحراف انحرفنا وكل انحراف ورائھ جھل ، 

والجھل أخطر سبب بحیاتنا ، لأن الجاھل یفعل 

في نفسھ ما لا یستطیع عدوه أن یفعلھ بھ ، فلذلك ھذه نصیحة لوجھ الله ، ترید أن تعین موظف احرص 

  أن یكون مؤمناً .

  رْتَ الْقوَِيُّ الأْمَِینُ ﴾﴿ یاَ أبَتَِ اسْتأَجِْرْهُ إنَِّ خَیْرَ مَنِ اسْتأَجَْ 

  ]26[سورة القصص الآیة : 
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  القوي خبرة ، والأمانة إخلاص ، لا تستقیم حیاتنا إلا بالقوي الأمین .

  ﴿ یاَ أبَتَِ اسْتأَجِْرْهُ ﴾

  

، ا عمر عین والي ، عملھ كتاب تعینلذلك سیدن

خذ عھدك ، الكتاب ، وانصرف إلى عملك ، 

، ، سنة واحدة واعلم أنك مصروف رأس سنتك

وأنك تصیر إلى أربع خلال ، إن وجدناك أمیناً 

ضعیفاً استبدلناك لضعفك ، وسلمتك من معرتنا 

ً ، قوي لكن  ً قویا أمانتك ، وإن وجدناك خائنا

في خیانة ، استھنا بقوتك وأوجعنا ظھرك 

وأحسنا أدبك ، وإن جمعت الجرمین جمعنا 

دناك في عملك ، ورفعنا لك ذكرك ، وأوطئنا لك عقیبك ، أخذاً علیك المضرتین وإن وجدناك أمیناً قویاً ز

  من قولھ تعالى :

  ﴿ یاَ أبَتَِ اسْتأَجِْرْهُ إنَِّ خَیْرَ مَنِ اسْتأَجَْرْتَ الْقوَِيُّ الأْمَِینُ ﴾

زرت مرة الصین بدعوة رسمیة ، طبعاً بعد ما تحولت من وضع إلى وضع ، زرت سور الصین ، ھذا 

رض ، كم طولھ ؟ خمسة آلاف كیلو متر ، طول سور الصین خمسة آلاف كیلو متر ، اعظم بناء في الأ

طبعاً وقت بنائھ ما كان في طیران ، لا یمكن لجیش في العالم أن یخترق ھذا السور ، عالي كثیر ، إلا 

أن الصین غزیت مرات ثلاث ، وفیھا سور، عن طریق خیانة الحراس لذلك قالوا : البطولة لا أن تكتفي 

  ببناء الجدران ، ینبغي أن تبني الإنسان .

مثل بسیط : موظف على الحدود ، السیارة فیھا 

بملیون لیرة مواد مخدرة ، ممكن ألف أسرة 

تدمر بھذه المادة المخدرة ، یعطیھ ألف لھذا 

الموظف على الحدود یمرقھ ، دون أن یفتش 

قانون المخدرات التغى كلھ بألف لیرة ، إذا 

بنیتھ التغى القانون ، والآن أي الإنسان ما 

شيء ممكن تصلھ بالمال ، بیكون في وضع 

كتیر خطیر ، في مال انكتب كلام آخر ، نحن 

  إذا الإنسان ما بنیناه الوطن لا یبنى ، لأن الحرف الراقیة خطیرة جداً ، ما بتقدر تناقشھ ، مختص .
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یقلك علماني علماني ما في ون دین ، فلذلك إخوانا الكرام ؛ ھذا إیماني ، لا یمكن أن ننھض من د

، أما المؤمن الله یراقبھ ، حتى أنا أقول الطبیب المؤمن لا یوصى ، فیك أن توصیھ ، یرى أن الله مراقبة

  معھ .

فأخوانا الكرام ؛ الحیاة لا تصلح إلا للدین ، الدین رقابة ذاتیة ، قلت لكم مثل بسیط عامل بفرن الساعة 

دو یراقبھ ؟ مستحیل ، فات للحمام وما غسل یدیھ ، ومعھ التھاب انتاني بأمعائھ ، اثنتین بالیل ، مین ب

ینقل المرض لثلاث مئة إنسان ، وفي أمراض قاتلة ، في التھابات قاتلة أنا أقول ابنك ربیھ على الدین ، 

ذا واحد ربیھ یخاف من الله ، عندك موظف اختاره یخاف من الله ، فالذي یخاف الله لا تخاف منھ ، وإ

  یحمل اختصاص وما یخاف من الله ، والله بجمع ثروات .

یعني أتى طبیب ببلد عربي ، المریض الذي 

یحتاج لعملیة قلب یعملھ إیاھا ، وإذا ما یحتاج 

یعملھ إیاھا ، وإذا تموتھ یعملھ إیاھا ، عنده 

بالأسبوع دخل ملیون لھ ، كل الأسبوع ، عنده 

ً ، تموتھ كل یوم عملیھ ، ما یحتاجھا إ طلاقا

یعملھ إیاھا ، بعدین اكتشف أمره ، قصة طویلة 

كثیر انتھى ، وھرب من سوریا ، الله كبیر ، 

وبقول الله كبیر ما بشبع منھا ، قد ما كنت ذكي 

  أنت بقبضتھ مع الله ما في ذكي یا إخوان ، في واحد مستقیم فقط ، قد ما كنت ذكي .

  یؤتى الحذر من مأمنھ .

  محل ، یغیب عن موضوع ینفضح ، فلذلك :بتذل قدمھ من 

ِ مَكْرُھُمْ ﴾   ﴿ مَكَرُوا مَكْرَھُمْ وَعِنْدَ �َّ

  ]46[سورة إبراھیم الآیة : 

الله عنده المكر ، وفي علاج إلھي مخیف ، أنا أقول إذا الإنسان ما أدخل الله في حساباتھ یعد من أغبى 

الله في حساباتھ ، قوي مركز قوي ، تقدر تعمل كل أغبیاء البشر ، ما ھو الغباء ؟ ھو الذي لا یدخل 

  شيء .

   

 


